
ـــــداعيات فـــــوز ـــــا.. مـــــا ت ـــــا وخارجيً داخليً
بزشكيان على السياسة الإيرانية؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

أسدل مسعود بزشكيان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المبكرة الستار على هيمنة المحافظين
كثر من  عامًا منذ مغادرة محمد على رأس هرم السلطة في البلاد، وإعادة الإصلاحيين للمشهد بعد أ

خاتمي، آخر رئيس إصلاحي للقصر الرئاسي في طهران.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت صباح أمس السبت فوز بزشكيان على منافسه المحافظ
كثر من  مليون سعيد جليلي بنحو % من أصوات الناخبين في الانتخابات التي شارك فيها أ
صوت، بنسبة مشاركة تصل إلى .%، وهي النسبة التي اعتبرها مراقبون مرتفعة للغاية في ظل
الأجـواء الـتي تخيـم علـى المشهـد الإيـراني منـذ حادثـة مقتـل الرئيـس السـابق إبراهيـم رئيسي ومرافقيـه

مايو/أيار الماضي.

تتجــه الأنظــار مــع فــوز المرشــح الإصلاحــي نحــو انعكاســات هــذا الانتصــار – الــذي جــاء علــى حســاب
المحــافظين – علــى المشهــد الإيــراني، داخليًــا وخارجيًــا، ومــا يمكــن أن يُحــدثه مــن تغــيرات – طفيفــة أو
ية – في السياسات الإيرانية في الوقت الذي تقبع فيه طهران فوق فوهة بركان من الصراعات جذر
والملفات الساخنة، لعل أبرزها الملف النووي والعلاقات مع الولايات المتحدة وأخيرًا الملف الفلسطيني

والحرب الدائرة الآن في غزة.

مد يد الصداقة للجميع
يســعى بزشكيــان لتجنــب التصــعيد مــع المحــافظين خلال فــترة رئاســته، وهــو مــا اتضــح ابتــداءً خلال
يــون كــده بعــد الإعلان رســميًا عــن فــوزه، حين قــال في تصريــح رســمي لــه للتلفز حملتــه الانتخابيــة وأ
الرســمي لإيــران: “ســنمد يــد الصداقــة للجميــع، نحــن جميعنــا شعــب هــذا البلــد، علينــا الاســتعانة

بالجميع من أجل تقدم البلد”.

وفي منشور له على منصة إكس كتب يقول: “أمد يدي إليكم ولن أتخلى عنكم وأسألكم أيضًا أن
يـــق صـــعب ولا يمكـــن تجـــاوزه إلا بتعـــاطفكم وثقتكـــم تكونـــوا إلى جـــانبي”، وأضـــاف: “أمامنـــا طر

وتعاونكم”.

كما طمأن أنصار خصمه المحافظ سعيد جليلي، بأن الجميع متساوون أمامه، وذلك في كلمة له عند
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ضريــح الخميــني أمــام حشــد مــن أنصــاره والنــاشطين في حملتــه الانتخابيــة، وأضــاف “أمامنــا اختبــار
عظيم، اختبار اجتياز إيران الصعوبات والتحديات والأزمات وامتحان خفض المخاوف المتعددة لدى

الشعب لأجل حياة أفضل”.

ركز بزشكيان أيضًا في كلمته على تماسك الجبهة الداخلية وتخفيف حدة التوتر والانقسامات، وفتح
البــاب أمــام الجميــع للتشــارك والتحــاور، موجهًــا خطــابه لمــن رفضــوا المشاركــة في الانتخابــات قــائلاً إن
الوقت الآن “للاستماع إليكم ورؤيتكم”، منوهًا إلى أن “اليوم هو زمن الحوار لأجل إيران والحكومة
المنتخبة، والسلطات يجب أن تعلم ماذا تريدون ولماذا لم تشاركوا”، وأن “الوقت حان لإخراج الأحقاد
من القلوب والتكاتف والنظر إلى مستقبل أفضل”، مشددًا على أنه سيعمل على إجراء الإصلاحات

في البلاد.

يرى مراقبون أن عودة الإصلاحيين للمشهد قد تشهد تغيرات ملموسة في مسار الحريات السياسية
ــار الســلبية المترتبــة علــى ســياسات المحــافظين الراميــة إلى تقييــد ــة لعلاج الآث والاجتماعيــة، في محاول

الحريات وكبت الآراء وملاحقة أصحاب الرأي.

ويميــل أنصــار الرئيــس الإصلاحــي إلى لجــوء بزشكيــان لفتــح صــفحة جديــدة بين الســلطة الحاكمــة
والشعب الإيراني خلال الفترة القادمة، يهدف من خلالها إلى تعظيم تماسك الجبهة الداخلية التي

تعرضت لضربات موجعة خلال ولاية رئيسي وما قبلها.

الانفتاح والتوازن
كثر انفتاحًا على الجميع مقارنة بالمحافظين، لذا يتوقع أن يعمل بزشكيان كعادة الإصلاحيين فإنهم أ
مع فريق عمله على إحداث التوازن النسبي في علاقات طهران مع المعسكرين: الشرقي والغربي على

حد سواء، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر.

كمـــا ســـيحاول فتـــح صـــفحة جديـــدة في العلاقـــات مـــع واشنطـــن، ولا يســـتبعد الانخـــراط مبكـــرًا في
مفاوضات مع الجانب الأمريكي، في محاولة لرفع العقوبات المفروضة على طهران، من أجل التمهيد
لحلحلـة الملـف النـووي والتوصـل إلى أرضيـة مشتركـة تحقـق طموحـات الإيـرانيين وفي نفـس الـوقت لا

تصطدم بالإدارة الأمريكية ولا المجتمع الغربي.

يز الجيد منها وترميم المشوه، يضاف إلى ذلك، إعادة تقييم العلاقات مع دول أوروبا في محاولة لتعز
بما يخفف من الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تتعرض لها طهران جراء علاقاتها الصدامية مع

المجتمع الغربي الرافض لسياسة الملالي المتشددة ومخطط توسعة النفوذ الإقليمي.

بخصوص القضية الفلسطينية يتوقع ألا تتغير السياسة الإيرانية إزاء هذا الملف تحديدًا، خاصة أنه
يقع ضمن الملفات الموكولة للمرشد الأعلى والجهات الأمنية السيادية، وعليه من المستبعد أن يحدث



أي تعديل أو إرباك في أداء محور المقاومة وتوظيف طهران لأذرعها لخدمة أجندتها التي تعتمد في جزء
كبير منها على إرباك “إسرائيل” وتفتيت قوتها من خلال أدواتها في المنطقة.

تحــــديات بالجملــــة علــــى رأســــها الصــــدام مــــع
المحافظين

بدايــة، فــإن فــوز الإصلاحيين في الانتخابــات المبكــرة يعكــس حزمــة مــن المــؤشرات علــى رأســها فقــدان
سيطرة المحافظين على الشا الذي اكتشف دوره وتأثيره في إحداث التغيير بعد سنوات من وهم
الرضــوخ، وهــي الورقــة الــتي لم يُعمــل حسابهــا في المــاراثون الأخــير، ولــن تمــر مــرور الكــرام خلال المرحلــة

المقبلة.

جـزء كـبير مـن الصدمـة الـتي تعـرض لهـا المحـافظون كـانت بسـبب الفشـل في التعـاطي مـع التحـديات
الداخلية، الأمنية والاقتصادية والسياسية والحقوقية، وهو الملف الذي غيبه المحافظون عن دوائر
الاهتمام بسبب الانشغال بترسيخ أركان حكمهم والتعامل مع الملفات الخارجية الساخنة، ليدفعوا

ثمنه اليوم غاليًا.

ويمكــن القــول إن فــوز الإصلاحيين ســيخلق أزمــة جديــدة في الــداخل الإيــراني، تعــرف باســم “ثنائيــة
الحكم” بين مؤسسة الرئاسة الإصلاحية من جانب والمرشد الأصولي المحافظ ولجانه من جانب آخر،
رئيــس إصلاحــي تحــت ســيطرة المرشــد، وفي ظــل البــون الشــاسع بين الجبهتين في المواقــف والــرؤى

فيتوقع تعاظم الجفوة بينهما، وهو ما سيكون له انعكاساته على الأداء العام داخليًا وخارجيًا.

الملــف الاقتصــادي قــد يكــون هــو الآخــر أحــد أبــرز التحــديات بين الإصلاحيين والمحــافظين، حيــث يــرى
الأول ضرورة العمــل علــى تحسين صــورة الدولــة وتعــديل ترتيبهــا في مــؤشرات الشفافيــة مــن خلال
بعض الإجراءات مثل الانضمام لمجموعة العمل المالي الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بما يقود نحو رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وهو ما لا يروق للمحافظين المتورطين في
يا كإحدى استراتيجيات التحايل شبكة علاقات مالية غير قانونية مع أذرعها في لبنان واليمن وسور

على العقوبات المفروضة عليها، ما قد ينذر بصدام محتمل بين الطرفين.

كما أن احتمالية الصدام بين الخارجية الإصلاحية والحرس الثوري الإيراني واردة، كذلك مع البرلمان،
يو “روحاني- وهو الصدام الذي غاب عن المشهد خلال حكم المحافظين، حيث يُتوقع أن يتكرر سينار
ظريــف”، في إشــارة إلى تــدخلات الحــرس الثــوري في تنفيــذ الســياسة الخارجيــة لإيــران المنوطــة بجهــات
الدبلوماسية، وهو ما يتسبب في إحداث فوضى وتداخل في الصلاحيات ومن ثم ارتباك في النتائج

والتداعيات.

وكذلك هيمنة المؤسسات الأصولية على بعض الملفات ومنها الملف الأمني قد يقود إلى صدام مبكر



مع المؤسسة الرئاسية الإصلاحية في استراتيجية التعامل مع الشا، أمنيًا وحقوقيًا، لا سيما بعدما
لقن المحافظين درسًا قاسيًا حين نزل واختار بزشكيان وأطاح بكل الضغوط الممارسة عليه.

في الأخير، فإن إيران بفوز بزشكيان تتجاوز نسبيًا سلطة المحافظين المطلقة، وتعيد التوازن إلى حد ما
للمشهد الداخلي، لكنه التوازن الذي ما زال يمنح المرشد ولجانه وأذرعه الأفضلية، ما يُجبر الرئيس
الإصلاحــي علــى المرونــة والتمســك بخيــط رضــا المحــافظين لتســيير الأمــور دون تعقيــد أو صــدام، لكــن
يبقى سمك وحجم هذا الخيط هو الفيصل في رسم ملامح إيران خلال المرحلة المقبلة.. فهل يترك

المحافظون خصمهم الإصلاحي ينجح فيما فشلوا فيه؟
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